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تعد مصارعة الحيوانات المتوحشة من أقدم ضروب الرياضة التي مارسها سكان وادي الرافدين،                
وكان الإنسان العراقي القديم في صراع مستمر مـع الحيوانـات           . وقد رافقته منذ ظهوره على الخليقة     

فع صراعه مع الحيوانات هـي      المفترسة وخاصة قبل ان يهتدي إلى صنع الأسلحة والآلات، وكانت دوا          
لتأمين متطلبات الأمن الغذائي له أولاً ومن ثم من أجل البقاء في الطبيعة، حيث ان قانون الصراع هـو                   

وقد امتاز العراقيون القدماء بـالقوة      . وكانت الطبيعة مليئة بالتحديات والمخاطر الجسام     . البقاء للأقوى 
ات والخصائص التي تحلى ا سكان وادي الرافدين وردت         والبـطولة والشجاعة الفائقة، وان هذه الصف     

في كثير من النصـوص المسمارية ومثلت في فن حضارة وادي الرافدين، ولاسـيما في فـن النحـت                  
  )١(.والأختام الاسطوانية

                                                           
  .١/٢٧رشيد، صبحي أنور، تاريخ الفن في العراق القديم،   ) ١(

 مصـارعة الحيوانـات المتـوحشة
  في العـراق القـديم

  
  بحث تاريخي

  

  الاستاذ الدكتور

  لويــسكامل طه أ
  كلية التربية الرياضية

 جامعة بغداد
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وتعد الاختام الاسطوانية من أهم المصادر التاريخيـة، التي دونت تاريخ العـراق القـديم عـبر                  
ا تعد في الواقع سمة خاصة امتازت ا حضارة العـراق القديم، ومنه اقتبـست الأقطـار                مراحله، وكم 

  .ااورة استعمال هذه الأختــام
يحفر عليها نقش كـان  . هو عبارة عن قطعة من الحجر، ذات شكل اسطواني       : والختم الاسطواني   

ثم تحـول   . ى غطاء جرة طينية   يظهر ويتضح معناه عندما تدحرج الاسطوانة على لوح من الطين أو عل           
والختم الاسـطواني   . الختم الاسطواني إلى نوع من أنواع العلامات التجارية الفارقة لبلاد ما بين النهرين            

  . غالباً ما يكون مثقوباً في الوسط ليسهل حمله أو تعليقه بواسطة خيط أو سلك معدني
 عليه بدقة متناهية صور تمثل صفوفاً       وكانت أقدم الاختام الاسطوانية عبارة عن حجر كريم تحفر          

من الحيوانات أو مخلوقات قصص خرافية، وصور حيوانات مهولة ومناظر متنوعـة، ومـشاهد دينيـة                
  )١(.ورياضية ومشاهد الصيد ومشاهد الصراع مع الحيوانات المتوحشة

نظـر أو   وقـد اصبح الختم الاسطواني من المقتنيات الشخصية الضرورية للفرد، ينقش عليـه الم              
فاذا فقـد   . والختم كان بمثابة التوقيع الشخصي للفرد متعارف عليه بين الناس         . المشهد الذي يرغب به   

الختم يقوم صاحبه بأخبار السلطات الرسمية، لكي يقوم بالاعلان عن فقدانه وذلك بواسطة نفخ البوق               
  )٢(.عماله من قبل الغيرفي الشوارع كوسيلة من وسائل الاعلام الرسمية، للحيلولة دون إساءة است

وقد صور الملك السومري كلكامش في الاختام الاسطوانية وفي رأسه القرون التي كانـت مـن                  
كما يمثل كلكامش في المنحوتات العراقية القديمة يئات مختلفة أشهرها يئة شـخص      . شارات الألوهية 

                                                           
، ١٩٧٣فيصل الوائلي، دار غريب للطباعة، الكويت،       . ئيل جورج، السومريون، ترجمة د    كريمر، صمو   ) ١(

  .١٣٣ص 

  .١٤، و ١/٧رشيد، صبحي أنور، تاريخ الفن في العراق القديم،   ) ٢(
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لبارز وبحجم كبير وهـو يحمـل       كما مثل كلكامش بالنحت ا    . يحمل جديين لتقريبهما إلى الآله شمش     
  )١(.وبالاخرى أسداً بولغ في صغر حجمه للتأكيد على ضخامة البطل) ساطوراً(باحدى يديه 

فكثيراً ما مثل في الفن على هيئة مركبة من رأس وصدر بشريين والقسم الاسـفل               ) أنكيدو(أما    
  )٢(. والقدسيةولاسيما الجزء الخلفي يئة ثور، وفي رأسه القرنان، علامة الألوهية

ان اولى الشواهد عن مصارعة الحيوانات تقدم لنا أوصافاً عن المـصارعة مـع الحيوانـات ان                   
  .الاشخاص كانوا يصارعون هذه الحيوانات الضارية غالباً بدون سلاح

 وعـصر   )٣(ومن أقدم الأدلة الاثرية على مصارعة الحيوانات التي وصلتنا أختام من عصر الوركاء              
ت نقش عليها مشاهد تصور بطل يصارع الحيوانات المفترسة وقد عين هذا البطـل انـه                فجر السلالا 

ومن الاختام الاسطوانية التي يجدر ذكرها ذا الصدد ختم نقش بصورة بطل يصارع أسد              . )٤(كلكامش
  )٥().أي خادم أو صاحب جلجامش) (جلجامش-أور(وفيه كتابة باسم صاحب الختم يسمى 

عظيم الملك، وصف انه يرتدي جلد أسد والاختام الاسطوانية الـسومرية           ان كلكامش البطل ال     
  )٦(.م، توضح كلكامش وهو يصارع الأسود المفترسة. ق٢٨٠٠يرتقي تاريخها إلى نحو 

                                                           
  .٥٣، ص ١٩٨٠، دار الحرية للطباعة، بغداد، ٤باقر، طه، ملحمة كلكامش، ط  ) ١(
  .٥٣باقر، طه، المصدر السابق نفسه، ص   ) ٢(

  .١/٣١رشيد، صبحي أنور، تاريخ الفن في العراق القديم،   ) ٣(

  .٢٣٩بارو، أندري، سومر فنوا وحضارا، ص   ) ٤(
  .٢٧٦، ٢٧٥ وعكاشة، ثروت، تاريخ الفن، الفن العراقي القديم، ص -  
  .٢٥٣-٢٥١ وبصمه جي، فرج، كنوز المتحف العراقي، ص -  

  .١/٥٣عراق القديم، رشيد، صبحي أنور، تاريخ الفن في ال  ) ٥(
)٦ (  Al-Wess, K.: ZuR Entwicklung und Bedeutung des Sports in Mesopotamien  

und im Alten Ägypten, Martin – Luther Universität – Halle, 1983. S.52. 
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كما أكتشف لوح حجري يصور البطل كلكامش وهو يصرع ثور وحشي يرجع تاريخهـا إلى                 
  )١(.الألف الثالث قبل الميلاد

  
هين تؤكد تأكيداً لا غبار عليه على حقيقة مصارعة الحيوانات المفترسة، وردت            وهناك أدلة وبرا    

في ملحمة كلكامش الخالدة، والتي تعد من أهم المصادر والنصوص المسمارية في تاريخ تراث حـضارة                
وادي الرافدين، فقد وردت اشارات كثيرة فيها مبينة وموضحة صراع البطلين كلكـامش وصـديقه               

  .لحيوانات الضارية التي كانت تجوب في الصحاري والبراريأنكيدو مع ا
  
  
  : مصارعة الثور السماوي -

إذ . وتعد مصارعة كلكامش مع الثور السماوي من أقدم وأمتع ما حفظته المراجـع المـسمارية                
 في تذكر الملحمة ان الثور السماوي انطلق يفتك بالناس في مدينة الوركاء حتى انه كان يقتل مئات منهم

وكان لزاماً لايقافه عند حده ان ينبري له بطل الوركاء كلكامش مع رفيقه البطل أنكيدو،               . كل خوار 
وكانت عشتار متحمسة بالطبع لمتابعة الترال عن كثب الذي سينشب مع كلكامش، علماً بأا طلبت               

 تنتقم لنفسها منه، لأنه     من أبيها أله السماء ان يخلق لها ثور سماوي، لمنازلة كلكامش والقضاء عليه لكي             
  )٢ (.رفض الزواج منها وكان رده ينطوي على السخرية والتشهير ا

                                                           
)١ (  Al-Wess, K.: S. 52. 

  .٦٨، ص ١٩٧٣علي، عبدالواحد فاضل، عشتار ومأساة تموز، دار الحرية للطباعة،   ) ٢(
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 ان الثور السماوي هجم أول الامر على أنكيدو، فتصدى له )١(ويذكر اللوح السادس من الملحمة  
له كلكامش وحـاول ان يمسك به من قرنيه إلا ان الثور قذف زبده في وجه أنكيدو ومن ثم لطمه بذي                  

  . الثقيـل
وقـد مرت لحظات حرجة كان البطلان خلالها في حيرة من الأمر، ولكن في النهاية اسـتطاع                
البطـل أنكيـدو من ان يمسك بالثور من ذيله إلى ان تمكن رفيقه البطل كلكامش من ان يطعنه بسيفه                  

  )٢(.طعنة مميتة بين سنامه وقرنيـه
  

  :لت ، جرت دموعها وقا)أنتم ( وفي حضرة أمها 
  يا أبي ان جلجامش سبني وأهانني

  لقد عدد جلجامش مثالبي وعاري وفحشائي
  :فاه وقال لعشتار الجليلة) آنو(ففتح 

  ألم تكوني السبب ؟ ألم تتحرشي بجلجامش الملك فجنيت الثمرة
  "فعدد جلجامش فحشائك وعارك ومثالبك 

  :ففتحت عشتار فاها وقالت لأنو ، أبيها 
  اً سماوياًأخلق لي يا أبت ثور" 

  ليغلب جلجامش ويهلكه
  وإذا لم تعطني الثور السماوي

  فلأحطمن أبواب العالم الأسفل
  وأجعل عاليها أسافلها

                                                           
  .١٠٨باقر، طه، ملحمة كلكامش، ص   ) ١(

  .٧٠باقر، طه، المصدر السابق نفسه، ص   ) ٢(
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  *وأدع الموتى يقومون فيأكلون كالأحياء 
  ويصبح الأموات أكثر عدداً من الأحياء

  :فاه وأجاب عشتار الجليلة وقال) أنو(ففتح 
  ثور السماويلو فعلت ما تريدينه مني وزودتك بال

  **سبع سنين عجاف) أوروك(لحلت في أرض 
  فهل جمعت غلالاً لهذه السنين العجاف

  "وهل هيأت العلف للماشية ؟ 
  :قائلة) آنو(فاها وأجابت أباها ) عشتار(فتحت 

  الحبوب للناس) بيادر(لقد جمعت 
  وخزنت العلف للماشية 

  فلو حلت سبع سنين عجاف
  فقد خزنت غلالا وعلفاً

  ناس والحيوانتكفي ال
  ولما ان سمع كلامها سلم عشتار

  سلسلة مقود الثور السماوي
  فأخذته وقادته إلى الارض،

  )أوروك(أنزلته في أرض 

                                                           
فحوى هذا التهديد واضح إذ انه بقيامة الموتى من العالم الاسفل ومشاركتهم الاحياء في الطعام تحـل                    *

  .ااعة في الارض
ددت به، ولكن يبدو، كما رأى البعض، ان        كان الأولى ان يحط القحط وااعة لو فعلت عشتار ما ه            **

  .ثور السماء يرمز إلى انحباس المياه وحلول الجفاف
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 أسطر ولكن يتضح من النص الذي يلي ومن سـياق           ٨ينخرم من النص في هذا الموضوع نحو        (   
  ):القصة ان أنو استجاب لطلب عشتار فخلق لها الثور السماوي 

  ثور السماوي واخذ ينشر الرعب والفزعهبط ال
  وقضى في أول خوار له على مائة رجل ثم مائتين وثلثمائة

  وقتل في خواره الثاني مائة ومائتين وثلثمائة
  )أنكيدو(وفي خواره الثالث هجم على 

  صد هجومه) أنكيدو(ولكن 
  الثور السماوي من قرنيه) مسك(وضبط ) أنكيدو(قفز 

  ه بزبده ورغائهفرشق الثور السماوي وجه
  وقذفه بالروث بذيله

  :فاه ، وقال لجلجامش) أنكيدو(ففتح 
  …لقد تبجحنا يا صاحبي 

  …فكيف سنجيب 
 أسطر مضموا يدور على المصارعة التي نشبت بين البطلين وبين الثـور             ١٠نقص مقداره نحو    (  

  ):السماوي كما يدل على ذلك النص الذي يلي 
  ناينبغي ان نقسم العمل فيما بين

  أنا أمسك الثور من ذيله
  وينبغي ان يكون طعن السيف ما بين السنام والقرنين

  ثور السماء ليمسك به) أنكيدو(فطارد 
  وأمسك به من ذيله وضبطه بكلتا يديه

  وجلجامش مثل قصاب ماهر،

   م٢٠٠١ العدد الأول –لد العاشر  ا–مجلة التربية الرياضية 

 ٢٠٠٧الحقوق محفوظة للاآاديمية الرياضية العراقية 
 org.iraqacad.www   ٨

  طعن الثور السماوي طعنة قاتلة
  وغرس حسامه ما بين السنام والقرنين

  ماوي اقتلعا قلبهوبعد ان أجهزا على الثور الس
  ، وسجدا له)شمش(وقرباه إلى الأله 

  )١(.وقعد الاخوان كلاهما واستراحا
الويل لك يا كلكامش لأنـك  : (فلما رأت عشتار الجليلة ما حل بثورها خاطبت كلكامش قائلة          

خذ ، وتذكر الملحمة أنه لما سمع أنكيدو دعاء عشتار أقتطع ف          )في إهانتي بقتلك الثور السماوي    ) أمعنت(
  :الثور وقذفه في وجهها قائلاً

  لو أمسكت بك لفعلت بك مثل ما فعلت به" 
  "ولربطت أحشائك بجنبيك 

حيث ان الآلهة عشتار هي آلهة الحب       . وهذا الأمر يعتبر نوعاً من التحدي وتشهيراً واضحاً بالآلهة          
ويعـد  . تمرار الحياة والجنس، وان أسمها يرتبط أصلاً بطقوس الخصب التي تؤكد على أهمية الجنس لاس            

  )٢(.هذا الفعل اهانة للآهة عشتار
وهكذا نرى بايجاز، عندما يرفض البطل كلكامش الملك طلب الآلهة الحب عشتار الجليلة يهيء له    

ولكن البطل كلكامش يتغلب على هـذا الحيـوان         . أبوها أنو ثوراً سماوياً يهدد كلكامش للقضاء عليه       
 الوحش وطعنه بالسيف ما بين السنام والقرنين تشبه طريقة الطعن في            الوحش بالمصارعة ومصارعة الثور   

  )٣(.مصارعة الثيران في أسبانيا وأمريكا اللاتينية
  

                                                           
  .١١٤-١١٢باقر، طه، ملحمة ككامش، ص   ) ١(

  .٧٢-٧٠علي، عبدالواحد فاضل، عشتار ومأساة تموز، ص   ) ٢(
)٣ (  Al-Wess, K.: S. 52. 
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  : مصارعة خمبابا-
ان مصارعة حيوان الوحش لم تتوقف بمصرع الثور السماوي في النصوص المسمارية فنرى ملحمة   

يدو مع حارس الغابة والعفريت خمبابـا الـذي         كلكامش الخالدة تروي لنا قصة صراع كلكامش وأنك       
  )١(.يعيش في غابة الأرز، حيث تمكن البطلان من التغلب على حارس الغابة وخمبابا

فبعد ان انتهت المصارعة في السوق بين البطلين، بفوز البطل كلكامش، انعقدت أواصر الصداقة                
، )الأرز(زم أحدهما الآخر، وشرعا بالقيام بسفر طويل في مغامرة إلى           ما بينهما وصار خلين حميمين، يلا     

وكان الدافع إلى ركوب تلك المغامرة هو مجرد تحقيق أعمـال          ). خمبابا(المسحورة التي يحرسها العفريت     
  )٢(.البطولة وليضع البطل كلكامش أسمه في سجل الآلهة والأبطال الخالدين

  :وقال له) أنكيدو(فخاطب جلجامش " 
  الرهيب) خمبابا(يسكن في الغابة " 

  فلنقتله كلانا أنا وأنت
  )٣(".لكي نزيل الشر من البلاد 

  :فاه وقال لجلجامش) أنكيدو(ففتح " 
  كيف سندخل غابة الأرز ياجلجامش،" 

  )٤("وان حارسها مقاتل، وهو قوي لا ينام 
  :فأجاب جلجامش وقال لأنكيدو

  نالقد صرت تخشى الموت ونحن ما زلنا ه" 

                                                           
  .١٣٤باقر، طه، ملحمة ككامش، ص   ) ١(

  .٩٤صدر السابق نفسه، ص باقر، طه، الم  ) ٢(

  .٩٦باقر، طه، المصدر السابق نفسه، ص   ) ٣(

  .٩٧باقر، طه، المصدر السابق نفسه، ص   ) ٤(
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  فماذا دهى قوة بطولتك
  :دعني إذن أتقدم قبلك ولينادني صوتك

  ! "ولا تخف ! تقدم " 
  )وسيقولون عني(وإذا ما هلكت فسأخلد لي أسماً، 

  من بعد ان تولد الأجيال الآتية فيما بعد
  ……" لقد هلك جلجامش في نزاله مع خمبابا المارد " 

  بقولك هذا أحزنت قلبي
   أشجار الأرزعلى أنني سأمد يدي وأقطع

  ولأكون لي أسماً خالداً
  وسأصدر يا صديقي أوامري إلى صانعي السلاح

  )١(".وسيصنعون السلاح بحضورنا 
  .صدرت الاوامر إلى صانعي السلاح، فصنعوا أسلحة عظيمة وتسلح جلجامش وأنكيدو ا  

  جاؤا إليه بأسلحة وقلدوه السيوف العظيمة" 
  الفؤوسزوده بالقوس والكنانة، وأخذ معه 

  وتقلد سيفه)* أنشان(تنكب قوس 
  وجاء الناس إلى جلجامش وتمنوا له قرب العودة

  .وباركه الشيوخ وأسدوا له النصح في سفره، وسمع نصحهم
وصلا مدخل الغابة، وكان مدخلاً عجيباً ) منطقة الأرز (وبعد ان قطعا المسافة الطويلة بين العراق ولبنان         

  ليحرسه) خمبابا(ريتا عينه ووجدوا عنده عف"رهما مشهده 

                                                           
  .٩٨باقر، طه، ملحمة كلكامش، ص   ) ١(
  .أقليم في بلاد عيلام التي هي عربستان، والاحواز الآن) أنشان(  *
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  صديقه جلجامش ان يتقدم ) أنكيدو(فشجع 
  ليأسر الحارس قبل ان يأخذ سلاحه

  )١(".فتشجع جلجامش، وأسرع الصديقان وهجما عليه وقتلاه 
  )خمبابا(واستطاع البطلان بعد قتل الحارس ان يجتازا مدخل الغابة ووصلا إلى قلبها لملاقاة 

  ة لما بدأ جلجامش بقطع أشجار الأرز بفأسهودنت ساعة اللقاء الحاسم
  الصوت) خمبابا(إذ سمع 

  )من الداخل المتطفل : ( فغضب وهاج وزمجر صائحاً
  الذي كدر صفو الغابة وأشجارها الباسقة في جبلي

  "ومن ذا الذي قطع أشجار الأرز ؟ 
هذه المغامرة ودخـول    ويأ خمبابا للهجوم على الصديقين اللذين استحوذا عليهما الرعب وندما على            

  غابة الأرز، 
  ليعينهما على الخلاص من الهلاك، فاستجاب لهما الآله، وأنقلب الآية،) شمش(وأخذا يتضرعان إلى الآله 

  الرياح العاتية وساقها على خمبابا) شمش(حيث أهاج 
  فأمسكت به وشلت حركته، فأستسلم لهما

  دماً لجلجامشوأخذ يتضرع لهما ان يبقيا عليه ويأسراه فيكون خا
  ويجعل الغابة المسحورة وأشجارها ملك يديه

  .حرضه على قتله، فقتلاه وقطعا رأسه) أنكيدو(فرق قلب جلجامش وكاد ان يبقي عليه، ولكن صديقه 
  )٢().أوروك(وهكذا تنتهي مغامرة غابة الأرز بنجاح البطلين وعودما إلى 

                                                           
  .١٠٥باقر، طه، المصدر السابق نفسه، ص   ) ١(

  .١٠٧ه، المصدر السابق نفسه، ص باقر، ط  ) ٢(
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في أثناء تنقيبات البعثة البريطانية     ) الحك(وقـد وجدت ثلاث كسر من ألواح أكتشفت في نمرود          
) من تل اسجالي  ) (خمبابا(تشكل اضافـات جديدة إلى ألواح الملحمة ومنها كسرة ج وتتضمن مقتل            

  :جاء فيهــا
  :قفا اللوح 

  استمع جلجامش إلى قول صديقه" 
  فأخذ الفأس بيده 

  واستل السيف من حزامه 
  )طعن خواوا(طعنه جلجامش في الرقبة 

  …) أنكيدو(صديقه أما 
  )خواوا(وفي الطعنة الثالثة سقط 

  فسقط على الأرض) خواوا(لقد ضرب الحارس 
  لقد ارتجت أشجار الأرز مسافة ساعتين مضاعفتين 

  )١(.حارس الغابة) أنكيدو(لقد قتل 
وأشتهر الملوك الآشوريون بمصارعة الحيوانات المفترسة ومنها مصارعة الأسود المفترسـة حيـث       

لك الآشوري يتصارع مع أسد مترجلاً على قدميه وجهاً مع وجه والأسد واثباً على الملـك،                نشاهد الم 
فالملك الآشـوري تجـلا تبلاسـر الأول        . والملك مسدداً له طعنة بسيفه مخترقة بطنه ونافذة من ظهره         

  .)٣( وبيده)٢( أسداً بصراع بطولي١٢٠قتل ) م. ق١٠٧٧-١١٥٠(

                                                           
  .١٨٠باقر، طه، المصدر السابق نفسه، ص   ) ١(

)٢ (  Eilers,: Geschichte des Jagdsports. S. 595. 
)٣ (  Überhorst,: Geschichte der Libesübungen. S. 165 
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باختطاف الأسد من ذيله، وتمكن مـن       ) م. ق ٨٥٨-٨٨٤(وحذق الملك آشورناصربال الثاني     
 ٦٢٩-٦٦٩(ويفتخر آشوربانيبال   . )١( فيلة ٥ نعامة و  ١٤٠ ثوراً وحشياً و   ٥٠ اسداً و  ١٢٠القبض على   

  .بأنه أمسك أسداً من عرنه وقتله بفأس ذات رأسين) م.ق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .١/٢٦٣هارمرتن، جون، تاريخ العالم،   ) ١(
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